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مقدمة الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل 

ای ن ی ل رر ت ق 
بحبهم ويحبونه » والصلاة والسلام على سيد الحبوبين فى النشأتين . وعلل آله 
الذين ورثوه فى محبة الثقلين » وعلى أصحابه الذين تمكنت بينم أواصر 
امحبة فى الله وعلى من تبعه من المؤمنين الذين بلغوا المعالى ف الإخلاص فلم 
بوا وم يبغضوا إلا لله . 

أما بعد : فإن التحابٌ فى الله تعالى » والأحوة فى دينه من أفضل 
القربات » وألطف مايستفاد من الطاعات فى مجارى العادات وها شروط 
يلتحق بها المتصاحبون بالتحابین فى الله تعالى وفيها حقوق مراعاما تصفو 
الأحوة عن شوائب الكدورات ونزغات الشيطان » فبالقيام عقوقها 
يتقرب إلى الله زلفى » وبامحافظة عليما تنال الدرجات العلل . 

وهذا الكتاب الذى وفق الله صاحبه أحى فى الله/ أحمد فريد لجمعه 
وترتيبه قد حوى من فضائل الأخوة فى الله وشروطها وحقوقها وآدابما » 
ماتقر به أعين المححابين » وتنا به نفوسهم وتستقم به مودتهم » أسأل الله 
العظم رب العرش الكريم أن ينفع به النفع الام العمم» وأن يعظم أجر 
صاحبه فى الدنيا وفى جنات النعم» بصحبة من هو بالمؤمنين رؤوف 
رحم » عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم . 


اللاسکندریة ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م 


— لک 


+ 


عهید 


المت النض أل نن فوت :ءاجرا حت | راا 
ونزع الغل من صدورهم ؛ فصاروا فى الدنيا أخدانا وف الأخرة خلانا . 
وأشهد أن لا إله إلا الله »> شهادة ا لصاحہا رهه ورضوانا » 
اهن ان ك عد ورس و ا ا اتبعوه 
قولا وفعلا وعدلا وإحسانا . ١‏ 

وبعد .. 

فإن التحاب فى الله تعالى والأخوة فى دينه من أفضل القربات › 
وألطف مايستفاد من الطاعات فى مجارى العادات » وها شروط يلتحق با 
المتصاحبون بالمتحابين فى الله تعالى » وبالقيام بحقوقها يتقرب إل الله 
a CDE‏ 2 
فضله ومنته على رسوله عه والمؤمنين : ¥[ وَألف بين فلوبهم لو انفقت 
ما فى الأَرْض جَميعاً ما المت بير ِن لوبهم وَلَكِنّ اله الف يهم 4 

] ٦۳ : الأنفال‎ 7 


قال ابن مسعود رضى الله عنه : هم المححابون فى الله . 
وف رواية : نزلت فى المححابين ف الله . رواه النسالى والحاك 


وعن ابن عباس قال : إن الرحم لتقطع › وإن النعمة لتكفر › 
واا إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شىء ثم قرا : ل و انفقت 
مافی ee‏ ا 5 اا 


و لقيته فأاحذ بیدی فقال : إذا اق امحابان ی ال فأ حذ أحده بيد 
صاحبه وضحك إليه » تحاتت حطایاھما » کا تحات ورق الشجر . 


٩ 


قال عبدة فقلت : إن هذا ليسير . فقال : لا تقل ذلك ؛ فإن الله 


يقول ظ و انك ما فى الأزض جَمِيماً ما لفك بين لوبهم 4 
الاية . 


قال عة 2 فر ف انه أفه ف . 


وعن عمير بن إسحق قال : كنا نتحدث أن أول ما يرفع 
من الناس الالفة . 

وما ابتللى به هل هذا الرمان »> ضعف ‏ الترابط والاخحاء » وقلة 
المودة والحبة فى الله عز وجل » فلا يصحب الأخ أخاه إلا لعلة دنيوية › 
ولا يبغضه كذلك إلا لعلة دنيوية › ولم يكن ذلك من هدى السلف 
الصالح رضى الله عنهم» فقد کانوا لا يصحبون أحدا إلا إذا علموا رضا 
لله تعالى منه » ولا يحبون أحدا ولا يبغضونه لعلة دنيوية » وفى الحديث ‏ 


ف اج لله وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله فقد استڪمل 
الأيمان ٠(١‏ 


(۱) رواه ابو داود ( ٤٦٥٩‏ ) السنة وقال المنذرى وف a e‏ بن 

عبد الرحمن وقد تكلم فيه غير واحد» وله شاهد من حديث معاذ بن انس نس الجهنى أخرجه 
أحمد ر( ٠ /٣‏ والترمذی ( ۳۲۳/۹ ) صفة القيامة وقال الترمذى : هذا حديث حسن 
ورز القرق ق كرح اة ۴7 08/١‏ وقال ااحقى ا واماد فر 


کے ج 


ولاشك ف أن الاخرة الإيمانية مقدمة على أخوة الرحم » > ورابطة 
لمان قوی من رابطة السب ؛ قال الله عز وجل : لاجد قوم 
ومون الله واليوم الاجر ُوادُون م خاد الله وَرَسولهُ ولو کائوا 
اباءهُم ۳ اه او إخوانهم أو شیر ھم 4 [ امحادلة : ۲٣‏ ] . 
¢ 2 رن روه 
وقال عز وجل  :‏ والمُومئون وَالمُؤمتاث بَعْضَهُم أولياءُ 
عض 4 . [ التوبة : ۷١‏ ] . 


ومن نمام حبة الله حبة ما يحبه و كراهة ما يكرهه » فمن أحبّ شيا 
ما کرهه الله » أو کره شيعا مما يحبه الله › ۾ يکمل توحيده وصدقه 
فى قوله لا إله إلا الله » وكان فيه من الشرك الخفى بحسب ما كرهه 
ما أحبه الله » وما أحبه ما يكرهه الله . 


و قال ابن القع ر هه الل : 
من حب شیا سوی الله » ولم تکن څبته له لله » ولا لکونه معینا 
له على طاعة الله »> عذب به فى الدنيا قبل اللقاء . 


ل 


ف غ کاب موار و الظمان لعبد العزيز السلمان )۷٠٠١/١(‏ . 
(۳) مو ارد الظمان )۷۱۸/١(‏ . 


قیل : 
فاخحتر لتفسيكٌ فى الهوى من تصطفي 


وما يدل على أن الأخوة الإبمانية مقدمة على أخوة الأرحام » 
أنه إذا مات مسلم ولم يكن له إلا ولد كافر » فقد أجمع العلماء على أنه 
لا يرثه » ويعود ماله إلى بيت مال المسلمين . 

وقد ّل النبى ا هل الإيمان بالجحسد الواحد فقال : 
« مثل المؤمنین فی ترا مھم وتوادھم وتعاطفھم کمثل الجسد إذا اشتکی 
عضو منه » تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر )0 . 

فینبغی أن یکون الجتمع المسلم كالجسد الواحد » يسعد بسعادة 
ا ويتأل لأله. 

ا 
الرابطة القوية رابطة الحب ف الله > يسعى كل فرد فيه لسعادة بقية 
إخوانه » ويفرح لفرحهم » ويحزن لحزنمم 

کان الصحابة رضی الله عنہم إذا ری أحدھم أخاہ یبکی › بکی 
لبکائه ثم يسأله بعد ذلك عما کان یبکیه . 

ذاقوا ذه احبة حلاوة لاان > کا قال ابی عا ول : ١‏ ثلاث 
اک رجه ج الإبمان » ان یکون الله 3 اح إليه 


۱ 


اسا وان ب ا اه اه وان کو ان عرد 


. البر والصلة‎ ) ٠٤١١/١١ ( الأدب » ومسلم‎ )4١۳۸/٠١ ( رواه البخارى‎ )٤( 


ج 


فی الکفر کا يكره أن يقذف فى النار )(“ . 


وده اة ارفا انکسرت حت قوة يمانم وترابطهم شو كة 
الكفر » وانزاحت قوى الشرك . 


ا کے ی ا ی ل بر ی 
القيامة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ال رول ا ا :) إن الله 
تعالى يوم القيامة يقول : E‏ المتحابون بجلالى » اليوم أظلهم فى ظلى » 
یوم لا ظل إلا ظلى ٩0)‏ . 


ويهذه الحبة التى جمعت بين قلوبهم يجمعهم الله عز وجل 
gl e a E CO‏ 
ف جنته ف الاخرة عن بى موسى قال : جاء رجل إل النبى عو فقال : 
يارسول الله الرجل بحب القوم ولم يلحق بهم . فقال : « المرء ۽ مع من 


اسن ¢ 


وإنی بعون الله وفضله ومنته » آذکرٌ بہذه الکلمات نفسی وإخوانی 
بفضيلة هذه العبادة »> وموقعها من شعب الإيمان » وأذَك كذلك 
بصفات من يختار للصحبة والمحبة » مع بيان حقوق الإخوان » والله تعالى 
المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الديان . 


)٥(‏ رواه البخارى )٠١/١(‏ الإيان . ومسلم )١١/۲(‏ الإيمان . وقال النووى رحه 
الله : والح فى الله من نمرات حب الله قال بعضهم: الحبة مواطأة القلب على مايرضى 
الرب e‏ 
اك ق اطا . وقال النووى : ) ار ۰ أی بعظمتی وطاعتی لا للدنيا » . 
(۷) رواه البخارى )٠١۷/٠٠١(‏ الأدب »ومسلم )١۱۸۸/١١(‏ البر والصلة » والحديث 
متواتر کا قاله ابن کثیر رحه الله . 


ولا أنسى أن أشكر لأخى فى الله الشيخ محمد بن أحمد 
ابن إسماعيل› يده البيضاء علي فى هذه الرسالة وفى غيرها » ولولا أنى 
أعلم أنه يكره منى ذلك لأطلت ذيل الكلام » والله يغفر لى › ويجزيه عنى 
ا ااا کا 

a‏ وان الشروع فیما أردناه > فنقول و بالل تعالی ا 
وجول . 


أسباب الألفة والحبة 


قال ف الا حياء : 


اثتلاف القلوب أمر غامض »› فإنه قد تستحکم المودة بين 

ge n E E 
اسه اة وجل الال والموافقة » فإن شبه الشىء ينجذب إليه‎ 
بالطبع » والأشباه الباطنة خفية » وها أسباب دقيقة ليس فى قوة البشر‎ 
الاطلاع علا » عبر رسول الله ع عن ذلك حيث قال : « الأرواح‎ 


رار ار ګر رل 


E N E 

قال البغوی ر حه الله( ) : 

فی الحدیث بيان أن الأرواح خلقت قبل الأجساد › وأنا مخلو قة 
على الائتلاف والاختلاف » كالجنود الجندة إذا تقابلت وتواجهت » 
وذلك على ما جعلها الله عليه من السعادة والشقاوة » ثم الأجساد اش 
فما الأرواح تلتقى فى الدنيا فتأتلف وتختلف » على حسب ما جعلت 


عليه من التشاكل والتناكر فى بدء الخلق » فترى الرّ احير بحب مثله » 
والفاجر يالف شکله » وینفر کل من ضده . 


(۸) إحیاء علوم الدین ص ٩۳۲‏ بتصرف . 
)٩(‏ رواه البخاری ( )۳٦۹/٩‏ الأنبياء : باب الأرواح جود لا ورو ا 

ف الأدب المفرد › ومسلم ) ۸/۱7( البر والصلة : باب الأرواح جنود محندة . 
)٠١(‏ شرح السنة )٥۷/١١(‏ . 


قال بعض الحکماء : کل إنسان يالف إلى شکله › کا ان کل طیر 
و ج و اصطحب انان ا 
فی الخال فلاہد أن يفترقا کا قال الشاعر : 

وقائل كيف تفارَقَمًا فلت قولاً فيه إلصّاف 

َم يك من شکلی ففارقةُ ‏ والناس اشکال والاف 

فمن أسباب الحبة عموما » التوافق والتناسب والتشاكل ف الأمور 
الظاهرة والباطنة › وهی قد تکون لله » وقد لا تکون » بحسب هذه 
الأو صاف المتناسبة . 


وانحبة فى الله عز وجل نمرة من نمرات مبة الله عز وجل » فإذا 
قوی حب العبد لله » نمر حب كل من يقوم بحق عبادة الله » فى علم 
ne GRAF‏ 
أو اذ باداب الشرع . 

وما من مؤمن سحب للاخرة ومحب لله » إلا إذا أخبر عن حال 
رجلين » أحدهما عام عابد » والاخر فاسق جاهل » إلا وجد ف نفسه 
ميلا إلى العام العابد » م يضعف ذلك اليل ويقوى بحسب ضعف إيمانه 
وقوته » وهذا الیل حاصل إذا کانا غائبین » بحیث یعلم آنه لا يصيبه 
منہما خير ولا شر »› فى الدنيا ولا فى الاحرة » فذلك اليل هو حب 
فى الله ولله من غير حظ » فإذا قوى حمل على الموالاة والنصرة والذب 
بالنفس والمال واللسان » ويتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم فى حب الله 
عز وجل » ولو كان الحب مقصورا على حظ ينال من الحبوب فى الحال 
لال ا ا و ا ا ت ا ا 
بل من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وحب جميعهم مكنون 
ی قلب کل مسلم متدین . 


والحبة فى الله فض من الله عز وجل » وعد به عباده المؤمنين 
فى قوله تعالى : ظ إن الذي آمَنوا وَعَملوا فت ل 
الرحمَن ودا [ مرم : ۹٩‏ ] . 


قال ابن کثیر رحه الله ١‏ : مخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين › 
الذين يعملون الصالحات » وهى الأعمال التى ترضى الله عز وجل لتابعتها 
الشريعة المحمدية - يغرس هم فى قلوب عباده محبة ومودة » وهذا أُمر 
لابد مله ولا حيد له » وقد وردت بذلك ارف الصحيحة 


عن رسول الله عو ء ثم ورد حدیث اى هريرة عن رسول الله عو أنه 


فال : ) aE‏ قذ خب فلاا فاج ييه 


ا ( ت هل u‏ « يوضع له لول في الأرْض ,0 
الحديث . 


وكتب أبو الدرداء إلى مسلمة إ بن مخلد : سلام عليك أما بعد » 
فان العبد إذا عمل بطاعة الله ا الله » فإذا اه اله حببه إلى عباده » 


ر 3 


وإن العبد إذا عمل بمعصية الله الا » فإذا أ بعضه إلى عباده . 
وعن هرم بن حيان قال : ما أقبل عبد بقلبه إلى الله » إلا أقبل الله 
بقلوب المؤمنین عليه » حتی يرزقه مودتهم . 
فالله عز وجل هو الذى يوّلف بين قلوب الم منين لمعشابمة ف 
خحصال البر والخیر ؛ کا قال تعال #وَألف ب س E‏ 
3 الأنفال SE‏ 


. دار المعرفة‎ )٠٤١١ › ۱١۹/۳( تفسير القران العظم للحافظ ابن كثير‎ )١١( 
)٤٦١/٠١( البر والصلة » والبخارى‎ ) ۱۸٤ ٠ ۱۸۳/١١( رواه مسلم‎ )۱۲( 
.( ۹٥۳/٣ ات ور مالك فى الموطاً . ر‎ 


م تكون هذه الألفة والحبة بمقدار ماف هذه القلوب من الإيمان فإن 
ا حب فى الله عز وجل شعبة من شعب الآایمان» يزيد بزیادته وینقص 
فاه > و الك رى ذلك السرا من شحف فعد :ر دة انه با 
عز وجل إذا داوم على طاعة الله عز وجل يحس أن عبته لاخوانه الذين 
بحبهم فى الله عز وجل فى زيادة» وإن كان فى فترة ونقص إيان بغفلته 
وذنوبه» يحس أن مبته لإخوانه كذلك ف نقصان» ويشهد لا أقول 
ماأخبر به النبى ع : «ماتحاب رجلان ف الله تبارك وتعالى إلا كان 
أفضلهما ادا اام . 
فنسأل الله القوى المتين أن يوٌّلف بين قلوب عباده المرمنين الذّاعين 
إليه عز وجل » وسائر المؤمنين » وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين » إنه 
ولى ذلك والقادر عليه والله یہدی من يشاء إلى صراط مستقم . 


(۱۳) رواه البخارى فى الأدب المفرد ( ٦۳۷/١‏ ) باب إذا أحب الرجل أخاه 
فليعلمه » والبغوى ف شرح السنة ( ٥۲/٠١‏ ) وصححه ابن حبان والحا م ووافقه الذهبى . 


فضل الحبة فى الله عز وجل 


قال الله عز وجل : إن الذينَ آمَنوا وَعَملوا الصَّالحَات 
سَيَجْعَل لهم الَحْمَنْ ودا 4 [ مر EE‏ 

Ee O‏ ما وعد 
الله بها عباده المؤمنين 

وقال عز وجل متمنناً بفضله على هذه لأ : # وَألف ين 
لوبهم لو اتفقت ما فى الأزض جَميعا ما أت بن لوبهم وَلَكِنٌ اه 
الف بيهم ¢ ر الأنفال E‏ 


وقال عز وجل فى وصف أصحاب النبی عه ورضى الله عم 
اچ ادا هم : ل أُشِدّاءُ على الكفار رحماء سهم 4 
7[ الفتح : ۲۹ ] 

ومدح الأنصار بحبهم للمهاجرين فقال ل وهو أصدق 

: } رالذينَ تبوؤا لار وَالإيْمَان من تلهم بون م اجر 
وَل یجدون فی وهم حَاجَة مما اوو يثرن على أنفسيهم 
FE hr PE et‏ 

] ٩ : المحشر‎ [7 


فهذه بعض أدلة الكتاب الكريم على فضيلة هذه العبادة » والسنة 
الصحيحة تبشر المححابين فى الله بجا تقر به أعينهم » وتندشرح به 
صدورهم » ويزداد به حم لربهم عز وجل » وف رمم عز وجل › 
تبشرهم بظل عرش الرحمن » وتبشرهم بمحبة ربهم عز وجل » وتبشرهم 
بان Ee‏ نور » وبانېم على متابر من نور » ۵ یفزعون | إذا 
E‏ 
لله إلى عداوة ومشاقة كا قال الله عز وجل الأجلاءُ يذ بعصم 
لبغض عدو عدو إلا المبّقين 4 [ الرحرف OS‏ 

ويزيدهم الله عز وجل طهارة إلى طهارتيم ‏ وسعادة إلى سعادتيم 
قال تعالى : [ وتزغتا ما فى صذُورهم من غل إخحوانا على سرر 
هتقابلين چ [ الحجر : ٤١۷‏ ] 

مهه اف طا طاه و من ادرت ال ى واب الحاين 
فاحضر ها قلبك حتی تسعد بقراءتہاء وبشر بها من تحبه ف الله عز وجل 
بحقوقها : ۱ 

: عن ابی هريرة رضىی الله اعنه قال : قال رسول الله عو‎ ٠ 
إن الله تعالى يوم القيامة يقول : أين المتحابون بجلالى ؛ اليوم أظلهم‎ « 


فی ظلى یوم لا ظل إلا ظلى » © . 
٤‏ س ا طا 
ه وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عو : 
« سبعة يظلهم الله فى ظله » وذكر فہم « ورجلان تَخابا فى الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه  »‏ ' . 


و ان ارس ان اذ قل خا سد دحو ق فإذا 
فتی براق الثنايا » وإذا ا معه إذا اختلفوا فی شىء أسندوه إليه › 
وصدروا عن رأيه » فسألت عنه فقيل : هذا معاذ بن جبل › فلما کان 
الغد هَجرتٌ » فوجدته قد سبقنی بالتهجیر » ووجدته صلل › قال : 
ی ا و 
قلت : وال لأحبك لله » فقال : الله ! فقلت : الله > فقال : الله » فقلت : 
الله وأحذ بحبوة ردان فجبذنى إليه وقال ا قان س روسل ال 
عه يقول : « قال الله تبارك وتعالى : وجبت محبتى للمتحابين في » 
والمتجالسين فى » والمتزاورين فى والمتباذلين فىٌ )0 . 


ه وعن أبى مالك الأشعرى قال ١‏ كنت عند النبى موه فنزلت 
عليه هذه الآية  :‏ ايها الْذين آمئوا لا تسنألوا ن ياء إن ند لَك 
سكم [ الائدة : | ١‏ ] قال : فنحن نسأله إذ قال : « إن لله عبادا 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم 


)٠٤(‏ رواه مسلم ( ۱۲۳/٠١‏ ) البر والصلة : فضل الحب ف الله ومالك ف الموطا 
)4٥۲/۲ (‏ فى الشعر والبغوى فى شرح السنة )٤۹/۱۳(‏ . 

)٠١(‏ رواه البخارى ١ ٤۳/۲(‏ الأذان وكذلك فى الزكاة والرقاق » ومسلم 
( ۰۱۲۱/۷ ۰۱۲۲ ۲۳ الزکاة »> والترمذی ( ۲۳۷۰۲۳٦/۱۰‏ ) الزهد 
الان 0/47 

)١١(‏ رواه مالك ٩٠٤٠ ۹٥۳/۲(‏ ) وإسناده صحيح » وصححه الحا 
۱٦۹ ۰ ۱٦۸/٤ (‏ ) على شرط الشيخين - شرح السنة )٠١/١۳(‏ . 


من الله يوم لقيامة » قال : وف ناحية القوم اعرایی فجا على رکبتیه 
ورمی بیدیه » ثم قال E e:‏ : فرأيت 
ف وجه النبى لبش قال الي بل : ( هم عباد من عباد الله 
من بلدان شتی » وقبائل شتی من شعوب القبائل لم تكن بيهم أرحام 
يتواصلون بها » ولا دنیا یتباذلون ا › يتحابون برو ح الله » يجعل الله 
وجوههم نورا ويجعل هم منابر من لول قَدّام الناس » ولا يفزعون » 
ويخاف الناس ولا يخافون ى . 


ه وعن اى هريرة : عن النبى عه أن رجلا زار أخا له ف قرية 
أخری » فأرصد الله له ملكا على مَذْرَجَيه » فلما انى عليه »> قال : 
أين تريد ؟ قال : أخا لى فى هذه القرية » قال : فهل له عليك من نعمة 
٤ JS‏ الا نى آحبه فى الله عز وجل » قال TEE‏ 


ر 


إليك : « إن الله حك E‏ أحببته فيه ) ^ . 


لاان فليحب ایح الرء لا ا 9 


(۷) ا أحمد ( ۳٤۳ » ۳٤۱/١‏ ) والبغوى فى شرح السنة ( ٥١/١١‏ ) وقال 
حققه : وشهر بن حوشب ختلف فيه وله شاهد بنحوه من حدیث ابن عمر أخرجه الجا 
فى المستدرك ( ۱۷١ › ٠۷١/٤‏ ) وصححه وأقره الذهبى واخر من حديث أبى هريرة عند 
ابن حبان فی صحیحه ( ۸ ۰ ) وإسناده صحیح . 

(۱۸) رواه مسلم ( ٠١١ ١ ۱۲۳/۱١‏ ) البر والصلة : فضل الحب فى الله قوله : 

( فأرصد الله على مدرجته ) قال النووی معنى أرصده أقعده برف البلرجة هى الطرين 
) اش رجن علا آى مون وون و اعا م و ا ای 
تقوم بإصلاحها وتہض إليه بسبب ذلك . 

(۱۹) رواه امد ( ۲۹۸/۲) والطیالیی ( ۲٤۹٥‏ ) والحاک ( ٤/١‏ )» 
۱٦۸/٤ (‏ ) وصححه ووافقه الذهبى ورواه البغوى فى شرح السنة ( ٥۳/٠١‏ ) وحسنه 
امحقق وقال الميتمي ف المجحمع ورجاله ثقات ( )۹٠/١‏ وحسنه الألبانى ف الجامع 
E)‏ 


کر د 


#اوغن أت أن رجلا سال الى ك قال 2 يائ الله مى 
الساعة ؟ فقال : ما أعددت ها ؟ فقال : أحت الله ورسوله › فقال له : 
«المرء مع مَنْ اح » . 

قال اش فما وات لاهن فرحوا بشثیء ما فرحوا 
و 

وغ أف سد الدرى ,رى الله عه قال. 2 قال رسول: اله 
عه : ١‏ أكمل المؤمنين إيانا أحاسنهم أخلاقا » الموطعون أكنافا الذين 
يالفون ویۇلفون › ولا خير فیمن لا يالف ولا يلف  »‏ '. 


ه وعن أهى هريرة رضى الله عنه قال : « إذا عاد المسلم أخاه 
أو زاره ¢ قال الله ا و تعالى : طبت و طاب Ns‏ ورات ف الحنة 
TONS‏ 


(۲۰) رواه البخاری ( )٥١۳/۱۰‏ الدب » ومسلم ( ۱۸١ ۰۱۸١/۱١‏ ) البر 
والصلة قال النووئ رجه الله + فيه فضل حب الله ورسوله ع والضالين وأهل الخر 
الأحياء والأموات ومن فضل عبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نيمما والتأدب بالآداب 
الشرعية ولا يشترط فى الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم إذ لو عمله لكان مهم 
ومثلهم وقد صرح فى الحديث الذى بعد هذا بذلك فقال : « أحب قوماولمًايلحق بهم » . 

(۲) قال فى محمع الزائد ( ۲٠/۸‏ ) رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير وفيه يعقوب 
ابن أهى عباد القلزمى ولم أعرفه وقال الألبانى : « أخرجه الطبرانى فى معجمه الصغير ( ٠٠١‏ ) 
ومن طريقه ابو نعم فى « أخبار أصفهان » ( ٦۷/۲‏ ) وقال فى يعقوب بن إسحاق بن أهى 
عباد » نسب إلى جده » قال ابن ای حاتم ( ۲۰۳/٤‏ ) « محله الصدق لا بأس به » ووثقه 
السمعانى فثبت الإسناد والحمد لله وقد جاء مجمو ع الحديث فى أحاديث متفرقة . الصحيحة 
رقم ۷٥۱‏ . 

(۲۲) رواه احمد ( ۳۳٣/۲‏ ) ورواه الترمذۍ. ( ۱۷۰/۸) وقال هذا حدیث حسن 
غریب ورواه ابن ماجه ( ۱٤٤١‏ ) والبغوی فى شرح السنة ( ٥۸/١١‏ ) وقال المحقق : فى 
سنده ابو سنان وهو لين الحديث ومع ذلك فقد صححه ابن حبان ( ۷۱۲ ) وقوله : 
« طبت » قال الطيبى : هو دعاء له بان يطيب عيشه فى الدنيا « طاب ممشاك » كناية 
عن سيره وسلوك طريق الأخرة . 


الاثتار 


۵ روی عن على رض الله عنه أنه قال : عليكم بالإخوان فإنہم 
عدة فى الدنيا والآخرة » ألا تسمع إلى قول أهل النار # فما لتا من 
شافعين ولا صّديق حَمم ‏ [ الشعراء : ٠١١١٠٠١‏ ] 

وروی عن ابن السماك أنه قال عند موته : اللهم إنك تعلم 
انى إذا كنت أعصيك » كنت أحب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لى 
اليك . 


£ 


° وعن الحسن قال : يا ابن ادم لا یغردّك قول من يقول المرء مع 
من أحب » فإنك لن تلحق بالابرار إلا باعماهم ؛ فإن المود والنصارى 
يحبون آنبياءهہ وليسوا معهم قال الغزالى رحه الله: وهذه إشارة 
إلى أن محرد الحبة من غير موافقة فى بعض الأعمال أو كلها لاينفع قلت : 
والصحيح ا E‏ عن النووی رهه الله وأن محرد الحبة تنفع 
ا 


من يختار للمحبة والصحبة 


قال القرّاف "“ : 
a E E EP‏ بدت 
منك ثلمة سدّها» وإن سالته أعطاك » وإذا نزلت بك مهمة واساك › 
وأدناهم من لا تأتيك منه البوائق » ولا تختلف عليك منه الطرائق 
۰ امد بن E‏ حالسة الأضداد ذو بان 


اة بياج اواس وا ل ن ملع اتا نن ل 


ويكفى فى مشروعية التحرى لاحتيار الأصدقاء قوله للل : 
« المرء على دين خليله فلينظر أحدك من خالل ) . 


له ن عاش اوران سک لر ) 


اانا 
)۲٥(‏ رواه ابو داود ( ٤۸۱۲‏ ) الأدب » والترمذی (۲۳۷۹) الزهد والحاک 

(۷۱/6) » ومد (۳۰۳/۲ › ۳۳٤١‏ ) والبغوی فی شرح ال ۴ا ۷ع وقال خب 

غريب و حسنه الترمذى وصححه النووی - انظر هامش ( ۷۰/۱۳ ) شرح الستة .. 


قال الأوزاعى : الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب › إذا م تكن 
مثله شانته . ۰ 

قل لابن الماك :اى الاحوات احق بابقاء ا لمودة ؟ قال الواف 
دذينه > الوافى عقله » الذى لا يلك عل القرب .»ولا ينساك عل البعد» 
إن دنوت منه داناك » وان بعدت عنه راعاك » وان استعضدته عضدك › 
وإن احتجت إليه رفدك » وتكفى مودة فعله أكثر من مودة قوله . 
شيعا فى أمر دينك فينفعك »› أو رجل تعلمه شيعا فى أمر دينه فيقبل 

قال على رضى الله عنه : 

نااك الصاف م كان ك 

ومن يضر لفسه لينفقك 


وقال بعض الأدباء : 
سيعتك » فإن لم مجده فلا تصحب إلا نفسك . 

أن یکون عاقلا › حسن الخلق » غير فاسق › ولا مبتدع › 
ولا حريص على الدنيا . 


أما العقل : فهو رأس الال وهو الأصل فلا خير فى صحبة 
الاحهق . 
قال على رضی الله عنه : 
ET‏ لهل وإياك وإيا 
فکم من جاهل اردّی خلیما جن اخاه 
يقاس المَرءُ بالمَرءٍ إذا ماللمرءُ ماشاك 
الله عل الم سايسش ,اس 


ونعنی ااال اال ی آاکیی عل ما خی کل > ا اب 
وإما دا e‏ 


AEM CT ET 
عنده » لعجزه عن قهر صفاته » وتقوم‎ n Ca 
. أخلاقه » فلا خير فی صحبته‎ 


قال ابو حاتم ابن حبان ر حه الله :)٩۷(‏ 


الواجب على العاقل أن يعلم أنه ليس من السرور شىء يعدل 
صحبة الإخوان » ولا غم يعدل غم فقدهم › > م يتوق جهده مفاسدة 
من صافاه » ولا يسترسل إليه فيما يشينه » وخير الإخوان من إذا عظمته 
صانك » ولا يعيب أخاه على الرّلة» فإنه شريكه ف الطبيعة » بل 
يصفح » ويتنكب عاسدة الإإاخوان » لأن الحسد للصديق من سقم 


)۳١(‏ انظر فى باب اللطائف والنوادر تحت عنوان صحبة الأحمق 
(۲۷) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء بتحقیق الشیخ حامد الفقی ص ( )٩۳ › ٩۲‏ . 


YY — 


المودة ؛ کا أن الجود بالمودة أعظم البذل E‏ لا يظهر ود صحیح 
من قلب سقم . 
أما الفاسق : فلا فائدة فى صحبته TT‏ 
ولا يولق بصداقته › بل يتغير بتغير الأعراض . 
قال تعالی : ( ولا لطع مَنْ عمتا قََْهُ عَنْ ذكرنا وَائبعَ هواه 4 
[ الكهف : [YA‏ 
وقال تال : [ قأغرض عَم وى عن رئا ولم برذ 
إلا الحَيَاة ادنيا [ النجم : ٠۹‏ ] 
وقال النبى لي : « لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك 
ا Oe‏ 
1 ھی . 
قال أ حاتم رهه الله ) : 


العاقل لا يصاحب الأشرار ؛ لان صحبة صاحب السوء قطعة من 
النار »> تعقب الضغائن ؛ لا يستقم وده » ولا يفی بعهده › 
وإن من سعادة المرء حصالا أربعا : أن تكون زوجته موافقة › وولده 
آبرارا > وإخوانه صالحین » وأن یکون رزقه فی بلده . وکل جلیس 
لا يستفيد المرء منه خيرا » تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته » ومن 
DE a‏ 


(۲۸( وا ۲۱۰ ) الزهد وقال هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا 
الج ا ارد E‏ لادب باب من يومر أن يجالس وسكت عنه . 
(۲۹) روضة العقلاءِ ص ( ٠١١‏ ) . 


قال بعضهم : 
8 ا ھ ن ا 
ابل الرجال إذا اردت إخاءهم 


سے سے ج ر ی ٤و‏ ر ر 9 


وتوسمن امورهم وتفقد 


۰ اتا E‏ البدعة وتعدى شوّمها 

ای و ق در 3 
على التشبه والاقتداء » بل الطبع یسر ف من الطبع من حيث لا يدرى 
صاحبه » فمجالسة الحريص على الدنيا حرك الحرص ٠‏ ومجالسة الزاهد 
تزهد فى الدنيا ؛ فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا » و يستحب صحبة 
اران اة 

ونختم هذا الفصل بقول الشاعر' : 


و 


ت ر : 
الاس کے دا ھا ایت ذقتهم 

لا یسوون کما لا پستوی الشجر 
هذا له ثمر حلو مذاقته 


وذاكَ ليس له طعُْه و 


(۳۰) موارد الظمان للسلمان ( 1۸6٤‏ ) . 


حقوق الأخحوة 
ومستلزمات الصحبة واحبة 


اعلم أخى - وفقنى الله وإياك لما بحب ویرضی اکل هيا 
على أخيه المسلم حقوقا وهذه الحقوق أوجما عقد الإسلام » وصارت 
لكل مسلم بهذا العقد حرمة » لا يحل لأحي أن ينتبكها » وقد أت جلة 
من هذه الحقوق » وبيان ا ا جوامع الكلم 
زه واحتصر له الكلام احتصارا » فمن ذلك قوله عله كه : «( حق المسلم 

على المسلم سك اذا القنة فسلم عليه › وان دعاك ا 
وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس فحمد الله فشمته » وإذا مرض 
فعده » وإذا مات فاتبعه )('' . 


وف بان حرم السام »وما لا تجوز للمسلم أن يقع فيه مع سائر 
المسلمين يقول عي : « إياك والظن فإن الظنّ أكذبُ الحديث » 
ا :اء ر ا ول اا 
ولا تباغضوا » وكونوا عباد الله إخوانا » المسلم أخو المسلم › لا يظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره » النقوى هنا .. ويشير إلى صدره » بحسب امرىء 


(۳۱) رواه البخاری ( ۱۱۲/۳ ) الجنائز »> ومسلم ( ٠٤١٤١ › ۱٤۳/۱٤‏ ) السلام 
والترمذى ( ۱۷١ ۱۹٦/٠١‏ ) الأدب » والنسانى ( ٠١/٤‏ ) الجنائز > وأبو داود 
٠٠٠۹ (‏ ) الأدب بلفظ خمس » وليس فيه وإذا استنصحك فانصح له . 


من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه 
(T۲)‏ 
وماله ( 
فهذه الحقوق العامة > وهذه الحرمة المؤكدة للمال والعرض 
والدم » ثابتة بعقد الإسلام » وهى ترداد تاكدا وتوثقا فى حق الإخوان › 
فإن عقد الأخوة رابطة ب بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين › 
ویترتب عل هدا العقد حقوق انال والبدن واللسان والقلب » وبراعاة 
هذه الحقوق تدوم المودة وتزداد الألفة > ويدخل المتعاقدان فىزمرة 
المتحابين فى الله » وينالان من الفضل والثواب ما أسلفناه > نسأل الله 
أن فا ا اة وراه وأن یدخلنا فی زمرتہم › مع من أحبنا 
وأحببناه » وأنا أذكر لك شيعا من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
(أ) حقوق الأخوة فى المال : ٠‏ 
» فمن حقوق المال الواجبة إنظاره إلى ميسرة إن کان غريماً قال 
تعالى إن كان ذو عسْرَةٍ فنظرة إلى ميْسَرة ) [ البقرة : ۲۸۰ ] 
وقال عو ٠‏ «(من يسر على معسر د يسر الله عليه فى الدنيا و الأخحرة» ( 


: ومن حقوق الأخوة المواساة بامال » وهى کا قال العلماء 
على ثلاث مراتب : أدناها أن تقوم بحاجته من فضل مالك › فإذا 
سنحت له حاجة » وكان عندك فضل › أعطيته ابتداء وم حو جه 


(۳۲) رواه البخاری ( ٦۰٦٦‏ ) النکاح › ومسلم ( ۰۱۱۸/۱۱ ۱۱۹ ) البر 
والصلة »> والترمذى ر( ۱/۸ ) البر والصلة وا داود ( ٤۸٩۹7٩‏ ) الادب . 

(۳۳) رواه مسلم )۲۲١٠۲۱/۱۷(‏ الذكر والدعاء وأبو داود 
RE‏ ا ادى ي ادود وال والفة: 


إلى السؤال » فإن أحوجته إلى السؤال » فهو غاية التقصير فى حق 
الأحوة. 

الثانية : أن تنزله منزلة نفسك » وترضى بشاركته إياك 
فى مالك . ٠‏ | 


E TE E ET 
أتدرى ما حق الإخاء ؟ قال : عرفنى . قال أن لا تكون أحق بدينارك‎ 
. ودر همك منى » قال : لم أبلغ هذه المنزلة بعد . قال : فاذهب عنى‎ 
وقال على بن الحسین لرجل : هل یدخل أحدک يده فی ک أخيه‎ 
. بإاخحوان‎ 
والنالثة رهی العليا » أن تؤثره على نفسك › وتقدم حاجته‎ 
. على حاجتك » وهذه رتبة الصديقين » ومنتهى درجات للمتحابين‎ 


قال ابن عمر رضى الله عنما : أهدى لرجل من أصحاب رسول 
له عر راس PE E‏ 
e e e‏ 
فكانت هذه المرتبة العليا من الإيثار »> هى مرتبة الصحابة الكرام 
رضى الله عنم . 
عن هيد قال : معت أنسا رضى الله عنه قال : لما قدموا المدينة 
نزل المهاجرون على الانصار » فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد 
ابن الربيع » فقال : أقاسمك مالى » وأنزل لك عن إحدى امرأتى . قال : 


بارك الله لك فى أهلك ومالك . فاثره با اٹره به » وکأنه قبله م اثره 


به . 


وقد مدحهم الله عز وجل بقوله : ¥ وَيُورون على أنفسهمُ 
ولوکان بهم حصا صة 4 [ الحشر : ٩‏ ] 

ال او ساعان لذارا : کان لی أخ بالعراق » فکنت اجیئه 
فى النوائب » فأقول : أعطنى من مالك شيعا » فكان يلقى إل كيسه 
فاخذ منه ما أرید » فجئته ذات یوم فقلت : أحتاج إلى شىء فقال : ک 
ترید ؟ فخرجت حلاوة إخائه من قلبى . وقال ار ااا طت 
من أخحيك مالا فقال : ماذا تصنع به فقد ترك حق الإخاء . 

فهذه مراتب المواساة بالمال > فإن م توافق نفساك رتبة من هذه 
الرتنب مع أخيك » فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد فى الباطن » 
E‏ رسمية لا وقع هما فى العقل والدين »› قال 
ميمون بن مهران » من رضى من الإخوان بترك الأفضال »فليواخ أهل 
شون : 


(ب) حقوق الأخوة فى البدن : 

ويقصد با الإعانة بالنفس ف قضاء الحاجات » والقيام بها قبل 
الال > وتقديها على الحاجات الخاصة › و هذه ا ها درجات 
كالمواساة بالمال » وأدناها القيام بالحاجة عند السوال والقدرة مع البشاشة 
والاستبشار وإظهار الفرح وقبول النة . 

مه ساد ٤ ٠‏ م : 

قال النبی عل : ھن ن عن مون کرو ن کر ات 

مس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه فى الدنيا والأخرة > ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والاخرة › 


(۳) 


والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه) 


أرسل الحسن البصرى ”" جماعة من أأصحابه فى قضاء حاجة لأخ 
هم » وقال مروا بثابت البنانى فخذوه معکم » فمروا بثابت فقال : 
اا واا و ا فقال هم : قولوا له ياأعمش 
أما علمت أن سعيك ف حاجة أخيك خير لك من حَجة بعد حَجة. 
فرجعوا إلى ثابت فأخبروه » فترك اعتكافه وخرج معهم . 
والدرجة الثانية : أن تكون حاجة أخيك متل حاجتك . كان 
بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة » يقوم بحاجتهم › 
ویتردد کل یوم إلہم ويونہم من ماله » فکانوا لا يفقدون من اہم 
ال تة 
والدرجة الثالنة : أن تقدم حاجة أخيك على حاجتك » وتادر 
إلى قضائها ولو تأخرت حاجتك . 
قضى ابن شبرمة لبعض إخوانه حاجة كبيرة » فجاء بهدية . 
فقال : ما هذا ؟ قال : لا أسديته إل . قال : خذ مالك عافاك الله › 
إذا سألت أخحاك حاجة فلم يجهد نفسه فى قضائها » فتوضاأ للصلاة وكبر 
عليه ربع تكبيرات » وعده من الموتى . 
و ق کا ا ام ار ا 
يذكروننا بالدنيا » وإخواننا يذ كرون بالاخرة . 
ويدخحل فى حق المسلم على أخيه المسلم زيارته له فى الله عز 
وجل » قال رسول الله عه : « ألا أحب رك برجالكم من أهل الجنة ؟ 


. )۲٣١( رواه مسلم وأبو داود وتقدم تخریجه ص‎ )۳٤( 
. طبعة الحلبى‎ ) ۳۲١ ( جامع العلوم الحكم لابن رجب الحنبلى‎ )۳٠١( 


n Cs 


النبى فى الجنة » والشهيد فى الجنة » والصديق فى الجنة » والرجل يزور 
أحاه فى ناحية المصر فى الله فى الجنة )"" . 

وتقدم ذکر من زار أخاه لله عز وجل › فارسل الله له ملکا یبشره 

ومن الصور المشرقة للزيارة فى الله عز وجل » وما ينبغى 
ا عليه من الأخلاق والاداب » ما كان بين أبى عبيد القاسم 
ابن سلام واحمد بن حنبل رحمهما الله" . 

قال بو عبید : « زرت أحمد بن حنبل فی بیته فاجلسنی فى صدر 
دارو و خاس کون ات :ااا كا الس شال ٠‏ اجيب 
البيت أحق بصدر بيته ؟ فقال : نعم ! يقعد ويقعد من يريد قال : فقلت 
القت ك الات ا ابا يك اة 

قال : م قلت له : ياأبا عبد الله » لو كنت اتيك على حو 
ما تستحق لأتيتك كل يوم » فقال : لا تقل » إن لى إخوانا لا ألقاهم 
الاک ماج اا ی کد عن ی کا وم قل قلت 
هذه اخحری یاابا عبید . فلما اردت ان اقوم قام معی فقلت : لا تفعل يابا 
عبد الله . فقال : قال الشعبى : من تام زيارة الزائر ان تمشى معه إلى باب 


)۳١(‏ رواه الدارقطنى فى الأفراد والطبرانى فى الكبير وحسنه الألباى - صحيح“ 
الجامع ( ۲۰۱ ). 

(۳۷) مناقب الامام أحمد لابن الجوزى ( ١١١‏ ) نقلا عن نفائس الحلة 
TE‏ 


- قال فقلت يابا عبيد هذه ثالثة . قال : فمشى معى إلى باب الدار 


ومن هذه الصور المشرقة لزيارة السلف بعضهم لبعض وفرحهم 
ده اللقاءات الداعية ا من الاإيان والحب ف الله عز وجل ما رواه 
ا لخطیب البغدادی فى « تاريخه » عن النقاش أنه قال : « بلغنى أن بعض ) 
أصحاب محمد بن غالب أبى جعفر المقرىء جاءه فى يوم وح وطين › 
فقال له : متى أشكر هاتين الرجلين اللتين تعبتا إلى > فى مثل هذا اليوم 
لتكسباني ف الثواب؟ ثم قام بنفسه فاستقى له الماءء وغسل رجليه» ”'. 


(ج) حقوق الأخوة فى اللسان " : 
وهى بالسكوت تارة وبالنطق أخرى 


9 فمن حق الخ على أيه » ان یسکت عن ذکر عیوبه فی غیبته 
و حضرته › بل يتجاهل عنه . 


أما ذكر عيوبه ومساويه فى غيبته فهو من الغيبة الحرمة » وذلك 
حرام فى حق كل مسلم » ويزجرك عنه أمران بالإضافة إلى زجر 


(۳۸) تارج بغداد ( ۱٤۳/۳‏ ) نقلا عن نفائس الحلة ص ( ۳۲ ) . 
(۳۹) انظر الإحياء للغزالى ونفائس الحلة . 


ا أحدهما : أن تطالع أحوال نفسك » ان وات فیا شيعا 
واحدا ماما ن غا ك ما اومن احا ور ا عاجز 
عن قهر نفسه فى تلك الخصلة الواحدة ؛ کا أنت عاجز عما أنت مبتلى 
به » والأمر الفاق : أنك تعلم أنك لو طلبت منزها عن كل عيب اعتزلت 
عن الخلق كافة » وم تد من تصاحبه أصلا کا قال النابغة الذبيانى : 


رل ی E‏ کا 
لينبعث من قلبه التوقير والود والاحترام » وأما المنافق اللئم فإنه أبدا 

قال ابن المبارك : المؤمن يطلب المعاذير › والمنافق يطلب العثرات . 

وقال الفضيل : الفتوة العفو عن زلات الإخوان . 

+ ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء أسراره ولا الى أخحص 
اصدقائه » ولو بعد القطيعة والوحشة › فإن ذلك من لوم الطبع 
وخبث النفس 

قيل لبعض الأدباء > كيف حفظك للسر ؟ قال : أنا قبره . 

وأفشی بعضهم سرا إلى أخیه ثم قال له حفظت قال : بل نسيت . 

وقالوا : قلوب الأحرار قبور الأسرار 

کو سد ار ری :ا دت ن و ا ر ا 
م دس عليه من يساله عنك فإن قال خیرا وکتم سرا فاصحبه . 


E 


ومن ذلك أن یسکت عن ماراته وجداله : 
قال بعض السلف : من ا الاخحوان ومارَاهم» قلت 
مرو ءته » وذهبت کرامته . 

وقال عبد الله بن الحسن : إياك وماراة الرجال » إنك لن تعده 
مکر حلم › أو مفاجاة ئم . 

وبالجملة فلا باعث على المماراة إلا إظهار القيز بمزيد العقل 
والفضل » واحتقار المردود عليه بإظهار جهله وبالغ بعضهم فى ترك المراء 
والجدال فقال : إذا قلت لأخيك قم » فقال إلى أين ؟ فلا تصحبه . بل 

والمراء فتن القلب وينبت الضغينة وجفى القلب ويقسيه وبرفق 
الورع فى المنطق والفعل . 

غ ان ااه الال رك اد عه قل قل رو ا 
«من ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت فى ربض ال حنة» ومن تر كه وهو 
محق بنی له فی وسطها» ومن حسن خلقه بنی له فی أعلاها )0(“ . 

قال خالد بن يزيد بن معاوية الأموى « إذا كان الرجل مماريا 
لرا جا راه فق مت خسار .: 


قال الحسن البصرى : « إيام والمراء فإنه ساعة جهل العام » وما 


)٤۰(‏ رواه الو داود ( ET ٤۷۷۹‏ ¿ ماجه ( رقم ١ه‏ ) المقدمة والنساى 
5 ن حديت فال بن يك رض اله نة وروا امدق غاد قال ابن لار 
« ربص الحنة ) » مشبه بربض المدينة وهو ماحوها من العمارة . 


وكا تقتضى الأخوة السكوت عن المكاره » تقتضى أيضا النطق 
بامحاب » بل هو أخص بالأخوة » لأن من قنع بالسكوت صحب أهل 
القبور . 

فمن ذلك أن يتودد إليه بلسانه » ويتفقده ف الأحوال التى 
بحب أن يتفقد فيها » وكذا جملة أحواله التى يكرهها ينبغى أن يظهر 
بلسانه وأفعاله كراهتما » وحلة أحواله التی یسر بها ينبغى أن يظهر بلسانه 
اا ی ا 


جل بای کل وکدہ ای قل رجل کی س اخ هن 
E‏ : الم ٩‏ ۾ قال . قال : ( قم إليه 
E r TEY‏ 
أحببت ولك سا انحتسیت وعن المقدام بن معدى كرب عن النبى 
TT N E E‏ 


وما أمر النبى ع بالإحبار » لأن ذلك يوجب زياده حب » فإن 
عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لا حالة ؛ فإذا عرفت أنه أيضا يحبك زاد 
حبك لا محالة »> فلا يزال الحب يترايد من الجانبين ويتضاعف › 


)٤۱(‏ رواه أحمد ( ٠١/۳‏ ) وآبو داود ( ٥۱۲١‏ ) والحاکم ( ۱۷۱/٤‏ ) وصححه 
ووافقه الذهبى ورواه البغوى فى شرح ألسنة (CVT)‏ وقال احقق إسناده حسن - شرح 
ال ر 

) ۷١/۷ ( الأدب والترمذى‎ ) ١٠١۲ ( وأبو داود‎ ) ۱۳۰/٤ ( رواه أحمد‎ )٤۲( 
وقال الترمذى : حديث حسن صحيح‎ ) ٥٤١ ( تحفة الزهد » والبخارى فى الأدب المفرد‎ 
. غریب‎ 


TOE BE CONT DEE 


ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببع » أفشوا السلام بينكم ) . 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ثلاث يصفين لث ود اخيك : 


أسمائه إليه . 


واكد من ذلك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه » مع إظهار الفرح » فإن إخفاء 
ذلك غحض الحسد › وذلك من عير کلت ولا إفراط »› فإن ذلك 
من أعظم الأسباب فى جلب الحبة . 

: وأعظم من ذلك تأثيرا فى جلب الحبة » الذّبٌ عنه فى غيبته 
مهما قصد بسوء أو تعض لعرضه بکلام صر » أو تعريض» فحق 
الاخحوة التشمير فى الحماية والنصرة وتبكيت المتعنت و تغليظ القول عليه › 
والسكوت عن ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب » وتقصير فى حق 
الاأخحوة . 

قال رسول الله عي : « المسلم أخو المسلم › لا يظلمه ولا يحرمه 
ولا يخذله )0“ . 


)٤۲(‏ رواه مسلم ) ۳/۲ ) الإيمان > والترمذی ( ۳٠١/۹‏ ) صفة الام بزيادة 
ف أوله : « دب إليكم داء الم قبلكم ( ٠۷١‏ ) الدب . قال النووى » قوله : لا تؤمنوا 
حتى تحابوا » معناه لا يكمل إيمانكم » ولا يصلح حالكم فى الإيمان إلا بالتحاب . 

)٤٤(‏ تقدم خريجه 


— ۳۹ س 


+ ومن ذلك التعلم والنصيحة : قال رسول الله عو : «الدين 
النصيحة قالوا لمن يارسول الله قال لله ولكتابه» ولرسولهء ولائمة 
المسلمين وعامتمم )“ وبخاصة إذا استنصح الأخ أخاه وجب عليه أن 
غاص له الصيحة : کا شلف ى المقرق العامة للمسلين ۽ وبق أن 
تكون النصيحة ف سر لايطلع عليه أحد » فما كان على الملا فهو توبيخ 
وفضيحة » وما كان فى السر » فهو شفقة ونصيحة . 
قال الشافعی رحه الله : من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن 
وعظه علانية فقد فضحه وشانه وقال رحه الله : 
نى بنصجك في الفرّادی وَجنبّنى النَصيْحَة فى الجَمَاعَة 

ان نے بن الاس وع من التوبيخ لاأرْضى اسَمَاعه 
إن تحالفتنی وَعَصيْت قولى فلا تَجْرَعٌ إذا لم نعط طاعة 
وتا كك الضدخة كرالك 0 قر اك عا کن عله ى ال 
الصاح . 

قال أبو الدرداء : إذا تغير أخحوك › وحال عما كان عليه › .فلا تدعه 
لأجل ذلك ؛ فإن أحاك يعوج مرة ويستقم مرة وحکى عن أخوين من 
السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة » فقيل لأخيه : ألا تقطعه وتهجره ؟ 
فقال : أحوج ما كان إلى ف هذا الوقت لا وقع ف عئرته أن ا 
وأتلطف له فى المعاتبة » وأدعو له بالعود إلى ماكان عليه . 


)٤٥(‏ رواه مسلم ( ۳۷/۱ ) الإيمان : باب بيان لا يدخل الجنة إلا المؤمنون عن تمم 
الداری 

قال اب بال + ی ادرت ان النصيحة تسمى دينا وإسلاما » وأن الدين يقع على 
العمل ا يقع على القول» قال: والنصيحة فرض يجزى فيه من قام به ويسقط عن الباقين» قال : 
والنصيحة لازمة على قدر الطاقة › إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه › ويطاع مره وأمن 
على نفسه المكروه » فإن خشى على نفسه أذى فهو فى سعة والله أعلم . 


والأحوة عقد ينرل منزلة القرابة » فإذا انعقد تأكد الحق ووجب 
الوفاءِ بمو جب العقد» ومن الوفاء به أن لاہمل أخاه آیام حاجته وفقره» 
وفقر الدين أشد من فقر المال» اوغا ات و حوادث الزمان ( 
وهاه اك اا 
الح :ولت أ واه قال اله ال اه ا فق عر 
لإ فإن عصَوك فقل إڵّى برى مما كَعْمّلون 4 [الشعراء ]۲٠١:‏ . 

ولم يقل : إنى برىء منكم ؛ مراعاة لحق القرابة ولحمة النسب » وهدا 
أشار أبو الدرداء لما قيل له : ألا تبغض أحاك وقد فعل كذا ؟ فقال : إنما 

وكذا التفريق بين الأحباب من محاب الشيطان » جا أن مقارفة 
العصيان من ابه » فإذا حصل للشيطان أحد غرضيه » فلا ينبغى أن 
يضاف إليه الثانى . 

ومن ذلك الدعاء لأخيه فى حياته وبعد نماته : 

عن ان ادرو قال قال وسل ا ل واف عد ع 
لاخحيه بظهر الغيب ا قال املك : ولك ا 

قال النووى رجه الله" فى هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر 
الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة » ولو دعا 


. كتاب الذكر والدعاء والتوبة‎ ) ٤۹/۱۷ ( رواه مسلم‎ )٤٦( 
. ) ٤۹/۱۷ ( صحیح مسلم بشرح النووی‎ )٤۷( 


لجملة المسلمين فالظاهر حصوها أيضا » وكان بعض السلف إذا أراد 
أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة ؛ لأنها تستجاب 
ويحصل له مثلها . جاء ف تارج بغداد للخطيب البغدادى فى ترجحة 
الطيب إسماعيل ای حمدون - أحد القراء المشهورين قال ^“ : 

كان لأهى حمدون صحيفة فما مكتوب ثلانمائة من أصدقائه و كان 
يدعو هم كل ليلة » فتر كهم ليلة فنام ؛ فقيل له فی نومه یاآبا مدون : لم 
لم تسر ج مصابيحك الليلة قال : فقعد فأسرج » وأخذ الصحيفة فدعا 
لواحد واحل حتی فرغ . 


(د) حقوق الأخوة فى القلب : 

وأنا ألخص لك ذلك غ ابينه بشىء من التفصيل . فمن حق المسلم 
على أخيه فى الله عز وجل الوفاء والإحلاص فى مبته وصحبته » وعلامة 
ذلك أن تدوم الحبة » وأن يجزع من الفراق » ومن حقه أن تحسن به 
الظن » وأن تحمل كلامه وتصرفاته على أطيب ما يكون » ومن ذلك 
أن لا يكلف أخاه التواضع له » والتفقد لأحواله » والقيام بحقوقه . 


الوفاء والإخلاص : 


و معنى الوفاء الشبات غ ا لحب و إدامته ل الموت معه ) 
الموت مع أولاده وأصدقائه ؛ فإن ا لحب ف الله إنغا یراد به ما عند الله عر 


وجل فلا ينی بموت أخيه . 


قال بعضهم : قليل الوفاء بعد الوفاة » خير من كثيره فى حال 
الحياة . 


. تارج بغداد ( ۳۹۱/۹ ) نقلا عن نفائس الحلة‎ )٤۸( 


و قد ا و الله عو أكرم عجوزا آدخلت عليه فقيل له 
فى ذلك ؛ فقال : « إا كانت تاتينا أيام خحديجة » وإن حسن العهد 
من الایمان e‏ : 

* ومن الوفاء لاخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به . 

*٭ ومن الوفاء : أن لا يتغير حاله مع أخيه › وإن ارتفع شانه 
واتسعت ولايته وعظم جاهه . 

قال بعضهم : 

۳ ا 7 ٣‏ و اس د 9 و o‏ 
إن الكرام إذا ما ايسروا ذكروا من كان يالفهم فى المَنْزل الحثين 

وأوصى بعض السلف ابنه فقال له : يان بنی لا تصحب من الناس › 
إلا من إذا افتقرت إليه قرب منك » وإذا استغنيت عنه لم يطمع فيك › 
وإن علت مرتبته م يرتفع عليك . ٠‏ 

ومهما انقطع الوفاء بدوام الحبة »> شمت به الشيطان » فإنه 
لا بحسد متعاوین على بر » کا حسد متواحیږن ف الله ومتحابین فيه . أنه ججهد 
نفسه لافساد ما بینہما قال الله تعای  :‏ وَفَل لعبادي يقَولوا التي هى اخسن 
إن الشَيْطَان ينر غ e‏ 


قال بعضهم : تواحی اثنان فی الله فتفرق بیہما › إلا بذنب 
پرتکه أحدذها , 


)٤۹(‏ خر جه ابن الأعراى ف معجمه ۷٥/۲(‏ ) > وعنهالقضاعى فى مسند الشهاب 
۸۲/١ (‏ ) » والحام فى المستدرك ( ١١٠١/١‏ ) وقال الحا : صحيح 
الشيخين وليس له علة » ووافقه الذهبى » وقال الألبانق : وصاڂح بن رستم لم يخرج له 
البخارى فى صحيحه إلا تعليقا وأخرج له فى الأدب المفرد ثم هو مختلف فيه ثم حسنه الألباى 
حفظه الله - الصحيحة رقم ۲٠١‏ . 


N E 


وكان بشر يقول : إذا قصر العبد فى طاعة الله > سلبه الله 
من يو نسه وذلك لأن الإخوان مسلاة اهموم وعول على الدين ٤‏ 
ولذلك قال ابن المبارك : ألذ الأشياء مجالسة الإخوان » والانقلاب 
إلى كفاية . 

ومن الصدق والاخلاص وتام الوفاء » أن E‏ شدید 
و جذت مصیبات اومان جميعها سوی فر قة الأخْبَاب هة 1 لخطب 


ھەت 


وأنشد ابن عييتة هذا البيت وقال : لقد عهدت أقواما فارقتم منذ 
ثلاثين سنة » ما يخيل إلى أن حسرتهم ذهبت من قلبى . 

* ومن الوفاء ان لا يسمع بلاغات الناس على صديمه . 

*٭ ومن الوفاء أن 5 یصادف عدو صديقه : قال الشافعى رهه 
الله : إذا اطاع صديقك عدوك » فقد اشتر کا فى عداوتك . 


ومن حقوق الأخوة القلبية حسن الظن › بأخيه : 

قال الله عز وجل : « ايها الْذِينَ ن منوا اجتيبوا كيرا من الظن 
إن بَعْض الظنْ إثم) [ الحجرات : ٠۲‏ ] . 

وقال البى له : «إياكمْ والظن فان الف أكَذَنُ 
الحديث ٠»‏ وإذا كان هذا مطلوب ف المسلمين عامة ؛ فيتأكد ذلك 
بين المتاخين فى الله عز وجل ومن مناقب الامام الشافعى ما قاله أحد 
تلامذته عنه الربيع بن سليمان قال : « دخحلت على الشافعى وهو مريض 


)٥۰(‏ رواه البخاری ( رقم 1۰٦٦‏ ) النکاح › ومسلم ( ۱۱۸/۱۱ ۰ ١١۱۹‏ ) البر 


فقلت له : قوی الله ضعفك » فقال : لو قوی ضعفی قتلنى . فقلت : 
و الله ف إلا الخير . قال : أعلہ أنك لو «شتمتلى ل ترد 
ا 

فينبغى أن يحمل كلام الاخوان على أحسن معانيه » وأن لا يظن 
اران ١ا‏ عر دن سو ال ف الي 

ومن حقوق الأخوة القلبية أن يتواضع لإخوانه » ويسىء الظن 
بنفسه . فإذا راهم خیرا من نفسه » یکون هو خیرا مهم . 

ال اوسر الاد اران کے خر ی فل وکت 
ذلك ؟ قال : كلهم يرى لى الفضل عليه » ومن فضلنى على نفسه فهو 

و مهما رای aT‏ أخاه » وهذا فى عموم 
اللهن مذموم قال : « بحسب امرىء من الشرٌ ان حر احا 


SS 


. نقلا عن نفائس الحلة‎ ) ۲۷٤ ( مناقب الشافعی للرازی ص‎ )٥۱١( 
. الحديث السابق‎ )٥۲( 


أطائف ونوادر 


فی اة والإخحاء 


علامات لحب ف الله 


من علامات الحب فى الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بال جفاء قال يحيى 
ابن معاذ الرازی :"° . 
حقيقة الحبة أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء . 
يقول للشىءِ لا إن قلت لا 
ويقول للشىءِ نعم إن قلت نعم 
و ژ ٣ن‏ علاماټه ان لا کنن ا أحاه فی دين ولا دنا 
وقد وصف الله تعالى المتحابين ی قوله  :‏ ولا يجدون فی 


صذررهم حَاجَة مما أوئُوا ويُوتڙون على انفسهه ولو کان بهم 
خصاصة 4 [ المحشر : ٩‏ ] . 


ء ومن علاماته أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه قال رسول الل 


: الايوْمنٌ اخدك ت ج چ ا و ا 


)١١( نقلا عن نفائس الحلة ص‎ ) ١/١ ( طبقات الشافعية‎ (o) 


)٥٤(‏ رو اه البخارى ) O¥ «¢ ٥٦/١‏ ( الان ( ومسلم ) ۱1/۲ ( لاان بلفظ 


+ ومن علاماته أن يزداد إذا رأى أخاه فى طاعة الله » وينقص إذا 


ليس من الوفاء : 

ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يحالف الحق فى أمر يتعلق 
الحكم » وکان يقربه ویقبل عليه وقول : ما یقیمنی بمصر غيره » فاعتل 
محمد فعاده الشافعى فقال : ٠‏ 


وظن الناس لصدق مودتمما أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته › 
e‏ 
الشافعى : سبحان الله أيشك فى هذا ؟ آبو يعقوب البويطى e‏ 
محمد » ومال أضخابه إل البويطى › > مع أن محمدا کان قد حمل عنه 
مذهبه کله »› > لكن كان البويطى أفضل وأقرب إلى الزهد والورع › > فنصح 
الاهى 4 زالسان + رو3 الا ب ر را الان غ رجا 
اله تعالى » والمحقصود أن الوفاء بالحبة من عامها النصح لله ر 

إل شت قلت : النصح له مقدم على الوفاء بمحبة الأخوان . 
« لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه » قال الکرمانی : ومن الإيان 
أيضا أن يبغض لأخيه ما يبخض لنفسه من الشر » ولم يذكره لأن حب الشىء مستازم لبغض 
نقيضه » فترك التنصيص عليه اكتفاء والله أعلم . 


. )۹۷۷ ( إحياء علوم الدين‎ )٥٠١( 


رحل الإخوان : 

قال ابن الجوزی ر حه الله : 

هيات رحل الإخحوان وأقام الحُوّان » وقل من ترى ف الزمان 
الاه اد ما ن ارج ا او خن اجه طلب جاج 
إلى غيره . 

تم قال : نسخ فى هذا الزمان رسم الاخوة وحكمه » فلم يبق 
إلا الحديث عن القدماء » فإذا معت بإاخوان صدق فلا تصدق . 

وقال ب بعضهم ° : 

سمعتا بالصدیق ولا راه على السَحقيق يو جد فى الأتام 


ي ار 


E‏ مالا جَورُوه على وجه المجاز من الكلام 
صحبة الأجن "° : : 

قال أبو حاتم رهه الله : من علامات الحمق التى يجب للعاقل 
تفقدها ممن خفى عليه أمره : سرعة الجواب › وترك التنبت » 
والإفراط فى الضحك › و كثرة الالتفات › والوقيعة فى الاخيار 
والأختلاط بالاشرار 

والأحمق إذا أعرضت عنه اغ » وإن أقبلت عليه اغتر » 
وإن حلمت عنه جهل عليك » وإن جهلت عليه حلم عنك » وإن 


. )۸( زلال قراح اللا ص‎ )٩( 
. )١١۹( روضة العقلاء ونزهة الفضلااء ص‎ )°۷( 


ج 


أسأت إليه أحسن إليك » وإن أحسنت إليه أساء إليك › وإذا ظلمته ‏ 
انتصفت منه » ويظلمك إذا أنصفته . وما أشبه عشرة الحمقى 
ما أنشدنى محمد بن إسحاق الواسطى : 

ل صب یری 0 ئافلاتٍِ احق 8 
ری ما صعب غير FTE‏ ضا 


ما ضاق مکان بمتحابین 0۵ : 


غ اا قال : دخل الیزیدی يوما على الخليل بن أحمد › وهو 
جالس على و سادة » فأوسع له فجلس معه الیزیدی على وسادته . فقال له 
Eee |‏ فك خف غلل فقل الخليل : ما ضاق مکان 
على اثنين متحابين » والدنيا لا تسع اثنين متباغضين . 


صداقة غير صادقه ٥‏ : 


حك ابن خان الست غن خمد بن خسن قال : 

« كان أعرابي بالكوفة » و كان له صديق يظهر له مودة ونصيحة › 
فاغنذه الاعراي من عدده ل اد اي غر مر » فاتاه فو جده 
ن 
اذا کان ود المرء ا بزائد على مرْحبا او کا وَخالکا 


OA O e N نزهه‎ )3۸( 
. )٠٠١( روضة العقلاء ص‎ )3۹( 


fa 
| 


7 ی ال ع اه فس ج ا 
ولم يك إلا کاشرًا او مثا فاف لود ليس إلا كذلكا 
و و ه ° و ره ّ 


ا 
لسانك معسول ولفسك ية وعنك الريا من صدقك ملكا 
ر گے ے رس هټ ر ٍ ر ا ر 2 ا ا 
وأّت إذا همت يمينكَ مَرة لتفعل حيرا قاتلتها شمَالكا 


صاحب أهل الدين : 

قال ابن الجوزی رحه الله ("): 

صاحب آهل الدين وصافهم › 

واستفد من أخلاقهم وأوصافهم » 

واسکن معهم بالتادب ف دارهم » 

وإن عاتبوك فاصبر ودارهم › 

أنت فى وقت الغنام نام » 

وقلبك فی شھوات الہاتم هام » 

إن صدقت فی طلابہم فانہض وبادر »› 
ولا تستصعب طريقهم فالمعين قادر › 
تعرض لن أعطاهم وسل فمولاك مولاهم 
رب کنز وقع به فقیر » ورب فضل فاز به صغیر 


علم الخضر ما خحفى على موسى » وكشف لسليمان ما حفى عن 
داو د 


منأولى بالفم (' : 
)٦٠٠(‏ المدهش لابن الجوزى ص )٤۲۸(‏ بتصرف دار الكتب العلمية . 


e gE)‏ و و ع و 
ابن هذيّل ص (۱۹۸) . 


ال رجل أب عمرو بن العلاء حاجة فوعدہ با » تم إن الحاجة 
و عدنى وعدا. فلم تنجزه ؟ فقال له أ مرو ئم فمن اول بالغم 
أنا أو أنت فقال له اا ا 
E RT ET‏ 
تم مغموما » ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة » فلقيتنى مدلا » ولقيتك ‏ 


من هم الأصدقاء : 

قال الشافعى رحه الله ٩‏ : 
إذا المَرْء لا بعالك إلا تكلم دغه ولا كير عليه اتاسنا 
فى الاس أبْدال وفي الترك راحة رفي القلب صر للحبيب ولوْجفا 
فما كل من هواه هواك قل ولا كل مَنْ صافينةُ لك قذ صف 
إا لَمْ يكن صفو صَفو الوداد طبيعَة فلا حير فى ود ي ن 
ل کک ويلقاه من بعد المَودَة بالجَفا 
ويلكر. عیشا قل مادم هذه وظهر سرا کان بالأمس قد تفا 
سَلامٌ عَلى اليا ذا لم يكن بها ا ان ادا ا 
أنواع اة : 
قال ابن حزم رحه الله ٠۳‏ 
)٥۲(‏ دیوان الشافعى ص )٩ ٤(‏ مكتبة الكليات الأزهرية 
طرئ العا ى الف والالات ضس وة الكة اة 


احبة ضروب : فأافضلها حبة المححايين ف الله عز وجل 0 ) ؛ 
إما لاجتہاد فى العمل وإما لاتفاق فى أصل النحلة والمذاهب » وإما لفضل 
علم يمنحه الإنسان » وحبة القرابة » ومحبة الألفة والاشتراك ف المطالب 
وحبة التصاحب والمعرفة » وحبة البر يضعه المرء عند أخيه » ومحبة الطمع 
ف جاه احبوب » وحبة المتحابين لسر نجتمعان عليه يلزمهما ستره » وحبة 
بلوغ اللذة وقضاء الوطر » ومحبة العشق التى لا علة ها إلا ما ذكرنا 
من اتصال النفوس » وكل هذه الأجناس منقضيه مع انقضاء عللها » 
وزائدة بزيادتما او ناقصة بنقصانها » متاكدة بدنوها » فاترة ببعدها. 


)٠٤(‏ قلت وقد أغفل عبة الله عز وجل وهى أعلل الحاب فإن المحبوب قسمان محبوب 
لنفسه وحبوب لغیره وکل ماسوی الله عز وجل فهو محبوب لغيره ولیس شىء يحب لنفسه 
إلا الله وحده وكل ما سواه تما يحب فما محبته تبع لحبة الرب تبارك وتعالى كمحبة ملائكته 
رمه الله الحبة إلى خمسة أنواع : 
| - محبة الله ولا تكفى وحدها فى النجاة . 
- محبة ما يحبه الله من الإيمان وأسبابه . 
- الحب لله وفيه وهى من لوازم محبة ما يحبه الله . 
- الحبة مع الله وهى الحبة الشركية وهى أن يحب شيعا مع الله لا له ولا من أجله 
ر 

ه - امحبة الطبعية كمحبة الزوجة والولد فهذه لا تذم إلا إذا شغلت عن حبة الله . 

- انظر الجواب الکافی )۲٠٠١(‏ بتصرف . 


چم اچس ميم 


صور مشرقة 
للمحبة الصادقة 


الصورة ل للمحبة الصادقة فى الله عز وجل » و لله عز 
وجل » هذه الصداقة والأخوة التى نشأت بين رسول الله عسل وبين 
صدّيق‌ هذه الأمة رضى الله عنه » وأكتفى بذكر موقف من هذه المواقف 
التى تدل على صدق المودة والحبة » واخحتصاص الحب لما يدور فى قلب 
أخیه الذی أحبه فى الله عز وجل عن أى سعيد الخدرى رضى الله عه 
ال ٠‏ وط رول ا ا ا وقال ( ا کے غا ت 
الدنيا وبين ماعنده » فاختار ذلك العبد »ماعند الله قال : فبكى 
أو بكر » فعجبنا لبکائه أن يخير رسول الله عو عن عبد حير » فكان 
رسول الله عو هو الخير » وكان أبو بكر أعلمنا» فقال رسول الله 


) ٠١١ »٠٠١١/۱١( فضائل الصحابة » ومسلم‎ )١۱۲/۷( رواه البخارى‎ )٦٠( 
. الفضائل » واللفظ للبخارى‎ 

قو له : « لو کنت متخذا خلیلا » قال الداودی : لا يناف هذا قول أهى هريرة وأهى ذر 
وغير هما » أخبرنی خليلى و : لأن ذلك جائز هم » ولا ججوز للواحد منم أن يقول 
أنا ليل النبى عي > وههذا يقال إبراهم خليل الله » ولا يقال الله خليل إبراهم . 

قوله « إلا باب ابی بکر » قال الخطایی وابن بطال وغیر ها : فی هذا الحدیث اختصاص 
ظاهر لأهى بكر » وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة » ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان 
فى آخر حياة النبى عه » فى الوقت الذى أمرهم فيه ألا يؤمهم إلا أبو بكر انتبى من الفتح 
7( 6/۷( . 


یه : إن امن الناس علي فى صحبته وماله ابو بكر » ولو كنت متخذا 
خلیلا غير ر دت با بکر » ولكن أخوة الاسلام و مودته » 
بقن ق السجد باب الا سذ إلا باب ان بكر ) 


قال ا رجب ر مه اله 7 . 


ر الخصيص به » ان ا إذ هما فى الغار » 3 أعلہ 
مقاصد الرسول تله » فلما فهم اللقصود من هله الإشارة بكى وقال : 
ل نامرا 2 وأو ادنا سكن الرشرلن ا e‏ 
ولا يقع عليه اخحتلاف فى خلافته » فقال : إن من آمن ر 


والصورة الثانية هذه الأخوة الاد ا حت ن الاجر 
والأنصار » ومدح الله عز وجل ااا [ الین تبوؤا الا 
والإيمَان من بهم يُحبون مَن هَاجَر الهم ولا جذون فى صذورهم 
حَاجَة مما أوئوا ريوثرون عَلّى الفسِهم ولو کان بهم خصاصة وَمَنْ 
يوق شح تفسيه فأولمك هُمْ المُفْلحُون 4 [ الحشر : ٩‏ ] . 

عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قالت الأنصار اقسم بيننا و بين 
إخواننا النخيل . قال : لا . فقالوا : أتكفونا الوّنة ونش رككم ف الثمرة 


قالوا “معنا و أطعنا ) (۷) . 


. دار الجيل بيروت‎ )٠١١( لطائف المعارف ص‎ )٦٦( 
مناقب الأنصار : باب إخاء النبى ا بين المهاجرين‎ )١١۳/۷( البخارى‎ )1۷( 
والأنضار:‎ 


کا 


[ قال ابن كير رحمه الله قوله تعالی : # يُحبون مَنْ هاجر 
إليهم » ٩"‏ : أى من كرمهم وشرف أنفسهم > يحبون المهاجرين 
ویواسونہم بامواهم . وقوله ا ولا یَجدون فی صُورهم حَاجَة ة مما 
ووا 4 قال ان کر وهه ا ا ول دون ا حسدا 
ا و ا ا المتزله والشرف والتقدي ف الذكر 
والرتبة . وقوله : % وَيونرون على الفسِهه رو کان به . 
خحصاصة 4 . 

قال القرطبى” “ : الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها 
الدنيوية » ورغبة ف الحظوظ الدينية » وذلك ينشاً عن قوة اليقين وت وكيد 
امحبة والصبر على المشقة » أى يؤثرون على أنفسهم بامواهم ومنازهم 
لا عن غنى بل مع احتياجهم إلا . 

وقال رهه اله : والایثار بالنفس فوق الايثار بالمال . 


و ال اا ورو لے کے ع اکرو 
الدکتور بابلی ('" : هذا ا لحب لا لصنيعة سبقت من المهاجرين 
aR)‏ بالله الذى وحد بين قلوبہم » وهو 
الحب فى الله الذى جمع بين بيهم » ففتحوا قلوبهم لاخوانہم فى الدين » قبل 
آن يفتحوا همم مناز هم . 


(1۸) تفسير القران العظم (rvs)‏ . 
)٦۹(‏ تفسير القرطبى ال جامع لأحكام القران )٠٥۰٥/۸(‏ تصرف طبعة الشعب . 


et ٠.١۷/۸ ( المرجع السابق ص‎ )۷١( 
معافى الأخوة ف الإسلام ومقاصدها للدكتور / ممود محمد بابلى‎ )۷١( 


. )٥۰( ص‎ 


اق ج 


ومن هذه الصور المشرقة للمحبة الصادقة : ما رواه القرطبى 
عن حذيفة العدوى قال : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لى - 
ومعی شیء من الماء - ونا آقول إن کان به رم سقیته › فإذا آنابه ۽ 
فقلت له : اسقيلك »› فاشار براسه ان نعم › فادا انا بر جل يقول : 
آه ! آه ! فأشار إل ابن عمى أن أنطلق إليه » فإذا هو هشام بن العاص › 
اك اا ن ت هل واا 
هشام ان انطلق إليه » فجئته فإذا هو قد مات » فرجعت ال هشام فادا 
هو قد مات » فرجعت إل ابن عمى فإدا هو قد مات . )١(‏ 


۳ 


افات الصحبة 


وقد نقلنا ما ذكر فى فضل الحبة فى الله عز وجل والأأخوة فيه » 
نرى من تمام النصيحة أن نحذر كذلك من افات الصحبة » حتى يت 
انتفاعنا بهذه الرسالة › التى نرجو من الله أن تكون سببا لمزيد من الحبة 
والترابط بين الإخوان » وكذلك الحذر من مداخل الشيطان . 


فمن افات الصحبة : كنرة الزيارات والمجالس التى هى مالس 
مؤانسة وقضاء وطر » أكثر منها مجالس ذكر وتذكير وتعاون على الر 
والتقوى » فيكون فى هذه امجالس ضياع الاوقات وذهاب المروءات وقد 
بجر فضول الكلام إلى ما يغضب الملك العلام قال النبى عي : 
ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله فيه » إلا قاموا على مثل 
جيفة مار » و كان عليهم حسرة يوم القيامة » ”""). 


قال ابن الق رحه الله 5): 

الاجةاع بالإخوان قسمان : أحدها اجتاع على مؤانسة الطبع 
وشغل الوقت » فهذا مضرته أرجح من منفعته » وأقل ما فيه أنه يفسد 
القلب ويضيع الوقت . 

(۷۳) رواه ابو داود )٤۸٥٥(‏ والطحاوی ( FT‏ - وأبو الشيخ فى طبقات 


ET وأو نعي‎ e E الأصبانيين‎ 


ووافقهما الألباى - الصحيحة رقم ۷۷ . 5 الفوائد ص (1۸) دار الدعرة ر 


یت وان 


الثانی : الاجتاع r‏ غل اباب النجاة والتواصى بالحق والصبر » 
فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها » ولكن فيه ثلاث افات :إحداها : تزين 

الثانية : الكلام والخلطة أكثر من الحاجة . 

الثالغة : أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع ها عن المقصود . 
وبا جملة فالاجقا ع والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة › وإما للقلب والنفس 
المطمئنة > والنتيجة مستفادة من اللقاح فمن طاب لقاحه طابت 
مرته وهکذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك » والخبيثة لقاحها 

من الشيطان » وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين » والطيبين 

للطيبات » وعكکس و 
ومن افات الصحبة الإفراط فى الحب والبغض : 


عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال لى عمر بن الخطاب رضى اله 
عنه : يا أسلم لا يكن حبا كلفا » ولا بغضك تلفا ASE.‏ 
ذاك ؟ قال : إذا أحببت فلا تكلف | يكلف الصبى بالشىء يبه › وإذا 
أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويلك )( . 


وعن على بن أهى طالب رضى الله عنه قال : « أحبب حبيبك هونا 
ما ؛ عسى أن يكون بغيضك يوما ما » وأبغض بغيضك هونا ما ؛ عسى 
اکن ج 


( اة عبد الرراق ق مضه رقي 5١‏ ;الهارى :ى الادب الغرد 
(۱۳۲۲) والبغوى فى شرح السنة )٠١/١۳(‏ وقال الجيلانى : والكلف الولوع بالشىء» مع 
)۷١(‏ رواه البغوى فى شرح السنة )٦١ › ٠٥/١١(‏ عن على والبخارى فى الادب 
المفرد )١۳۲١(‏ وقال البغوى رحه الله ورفعه بعضهم عن على وعن أبى هريرة والصحيح أنه 


ا إذا EET‏ 
۳ لا ری می ات ازع 
وابغضْ إا أبعقضتٌ غير ماي ٠‏ 

فنك لا ری می انت راج 


والمقصود الاقتصاد فى الحب والبغض ؛ فإن الإسراف ف الحب 
داع إلى التقصير » وكذلك البغض » فعسى أن يصير الحبيب بغيضا » 
والبغيض حبيبا » فلا تكن مسرفا فى الحب فتندم » ولا فى البغخض 
فقأاسف ؛ لأن القلب يتقلب فيندم أو يستحن . 

قال بعض الحكماء : ولا تكن فى اللإخاء مكثرا » ثم تكون فيه 
ف سرفك فى الإكثار » ججفائك فى الادبار . 


ويخشى مع ذلك مع فرط الحبة أن يوافقه على باطل » أو يقصر معه 
فى واجب النصيحة لله عز وجل » وقد تنقلب هذه احبة إلى بغض مفرط › 
وع عا داك اف رار ررك الل اهف 
ف حب أقوام فهلکوا ( وفرط أقوام ف بغض أقوام فهلکوا a‏ 
+ ومن افات الصحبة : أن يخالط هذه الحبة التى هى لله عرز ' 
وجل وف الله عز وجل شىء من هوى النفس » فبدلا من أن يحب 


موقوف على علي رض الله عنه وهو فی الترمذی ( ۱۹۲/۸ ) عن محمد بن سیرین عن ایی 
هريرة قال أراه مرفوعا وقال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا 
(۷۷) البغخوى فى شرح السنة ( ٠١/١۳‏ ) . 


اة طاعته لله عز وجل والترامه بالشر ع » يبه لملاحة 
أو لمنفعة كإصلاح دنيا » وبدلا من أن يرجو بمذه انحبة ما عند الله عز 
وجل » و يتقرب ہا إليه › رخو ي بشخصه » أو تحقيقا 
لغرضه » و هده احبة سر عال ما تزول سا ٤‏ ا 
من الجفاء » فإنه ما كان لله بقى قال 
ما کان لله دام واتصل EmdRbS‏ 

قال الله عز وجل : « آلأخلاءُ يَوْمَئذ بَعْضْهُم لض عدو 
إلا المتقينْ % [ الزخرف ¥ E‏ 

وقال حاکيا عن خلیله نه قال لقومه : # إمَا اتخذئم من دون 
لله أوَنّانا مَوَدَةَ بكم فى اليا الذليا ثم يوه القيامة يكر بَغضكم 
بض وَيلعَنْ بعكم بَعضاً وَمَأوَاكُمٌُ الَا وما لكم من تَاصِرينَ ) 
[ العنكبوت : ۲١‏ ] . 

سال اله أن عل عا لى هه اة رهه الج ومر 

د ومن آفات الصحبة : الاستكثار من الاخوان » حتی يعجز 
عن القيام بحقوقهم ومواساتهم عند حاجتهم واضطرارهم . 

قال فى تنبيه المغترين: من أخلاق السلف رضى الله عنم : أنه 
فإن اخحاك إذا بم توف بحقه كان فار غ القلب منك . 

وقال ابن حزم رحه الله ٩”‏ : ليس ثشيء من الفضائل أشبه 

(۷۸) مداواة النفوس ( ص ۳١ › ٠١‏ ) بتصرف - مكتبة الصحابة . 


بالرذائل من الاستكثار من الإخوان والأصدقاء > فإن ذلك فضيلة تامة 
مركبة » لأ نهم لا يكتسبون إلا بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاء 
والمشار كة والعفة وحسن الدفاع وتعلم العلم وكل حال محمودة » ولكن 
إذا حصلت عيوب الاستكثار مهم »> وصعوبة الجال فى إرضائهم › 
وور a‏ 


فان عدرت : بهم أو ا لومت ودمت »› وان وفيت ارت 
شاك ؛ ورا لکت فکون السرور م لا ی ارد الع 
وقال عمرو بن العاص : كثرة الأصدقاء كثرة الغرماء . 
وقال ابن الرومى : 


ا 0ر يي 


E OS 
فلا كغ ن من الصحاب‎ 
۰ قان الاء اکر ما 7ل‎ 
يكون من العام أو الشراب‎ 


ومن افات الصحبة كذلك : كشف الستر عن الدين والمروءة 
والأخلاق والفقر و العورات 4 فان الانسان لا خلو ف دينه ودنياه 


من ٤‏ والأولى سترها ؛ کا مدح الله عز وجل المتسترين فقال : 
3% يحسبهم م الجاهل أغنيَاء من العف 4% البقرة : f YVT‏ 
وقال الشاعر : 

رلا عار إن الث عن الح نعم 

لکن عارا ان يرول الَجَمل 


عن الحسن قال : أردت الحج فسمع ثابت البنافى بذلك › 

وكان أيضا من أولياء الله فقال : بلغنى أنك تريد احج » > فأحببت أن 
أصحبك . فقال له الحسن : ويحك ٠‏ دعنا نتعاشر بستر الله علينا » إفى 
أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نټاقت عليه . 


قلت : ويتاكد ذلك فى حق من يتصدى لوعءظ الناس» فلا يكثر 
ويتمتع بستر الله عليه » ما يكره أن يطلع عليه الناس من ذنوبه وعيوبه › 
ال اه الى ونالتا عة 

ومن افات الصحبة 2 و هذه خحاصه بصحدهة الأغنياء - ازدراء 
نعمة الله عليه وتحريك الطمع والحرص ف قلبه وقد لا يتيسر له فلا ينال 
اا ل 

قال الغزالى رححه الله ("): 

إن من نظر إلى زهرة الدنيا وزينتها محرك حرصه » وانبعث بقوة 
خرص E a Rh e‏ 
فال ولتم ك ل ما ما به راجا ن 

7[ طه: ۳۱ ] 


وقال عه : « انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم » فإنه أجدر أن لا تردروا نعمة الله عليكم )(“ . 


(۷۹) إحياء علوم الدين ص ( ٠١١١‏ ) طبعة الشعب . 
(۸۰) رواه مسلم (4۷/۱۸) الزهد والبخاری بعناه (۳۲۲/۱۱) الرقاق من حدیث 
ا هريرة رضى الله عنه . 


a 


فل غر ن غا اف کے جال اا غا قل ازل غود 
ا نو با اخس من وهی و دابه أفره من دابتی › فجالست 

ومن افات الصحبة : الاشتغال باإإحوان عن تفريغ القلب للفكر 
لسعادتہا و جاتا وقد قيل : اد ساس بالناس من علامات الافلاس 

قال بعض المحكماء('“ : إنما يستوحش الإنسان من نفسه خخلو 
ذاته عن الفضيلة » فيكثر حينعذ ملاقاة الناس » ويطرد الوحشة عن نفسه 
بالكون معهم » فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة » ليستعين با 
على الفكرة ( و يست خر ج العلم والحكمة 


(۸۱) إحياء علوم الدین ص )٠٠٤۹(‏ . 


0 
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الا 

مسند الإمام أحمد بفهرس الألبانى - المكتب الإسلامى“ 
مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر - دار المعارف 

سن لار وار الك الل 

فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد للجيلانى - المكتبة السلفية 
مصنف عبد الررّاق - المكتب الإسلامى 

جامع الأصول لابن الأثير تحقيق عبد القادر الأرناؤوط - دار 
الفكر 

شرح السنة للبغوى تحقيق شعيب الأرناؤوط - دار بدر 

محمع الزوائد - لابن حجر الميتمى - دار الكتاب العربى 
صحيح الجامع - للألبانى - المكتب الإسلامى 

السلسلة الصحيحة - للألبانى - المكتب الاسلامى 


الملدهش لابن الجوزى - دار الكتب العلمية 

رو ضة العقلاء لابن حبان البستى بتحقيق حامد الفقى - السنة 
الحمدية 

عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة لابن هذيل - دار 
الكتب العلمية . 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى - الحلبى . 


ديوان الشافعى - مكتبة الكليات الأزهرية . 
مناقب الشافعى للرازى - مكتبة الكليات الأزهرية . 
تنبيه المغترين للشعرالى . 
موارد الظمان فى دروس الزمان للسلمان - الطبعة الثالثة 
الأحوة الإسلامية لعبد الله ناصح علوان - دار السلام . 
مداواة النفوس لابن حزم - مكتبة الصحابة . 
معانى الاأخوة - د. مود محمد بابللى - رابطة العام 
الإسلامى . 

ئس الخله فى التاحى والخله لعدنان سام الرومى وعلى صالح 
الهزاع - مكتبة المنار الإسلامية . 
کتاب زلال قراح الالام د ع 
ابن هاشم الموريتانى - مكتبة المعرفة . 
الفوائد - لابن القم > دار الدعوة باكترا 
طوق الحمامة فى الألفة والألاف لابن حزم - المكتبة الحسينية . 
الراب لان لى سل ع رااان لا اة 
عمر بن الخطاب . 
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فهرس الرسالة 


۳ - مقدمة الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل . 
٥‏ - تمهيد فى بيان فضل الحب فى الله » وسَوق بعض اثار السلف حوله . 
-١‏ أسباب الألفة والحبة » وتقرير أن القلوب تميل مع المشاكلة إذا أتلفت » 
وميل عنا إذا احتلفت . 

رر 9ص N‏ وړ 
۳ - تفسیر ابن کثیر لقوله تعالی : a‏ ل سيَجْعَل لهم الرَْحمَنْ ودا 4 
١‏ - فضل الحبة ف الله عز وجل » وذكر بعض أدلة الكتاب العزيز . 
کف ی اديت یی ی ى ان واب اكغاين ن ااا 
ج ي ار الا حل ال ف ا 
١‏ - بيان من خختار للمحبة والصحبة . 
۲ - الخصال التى ينبغى أن تتوفر فى الصاحب 
| حقوق الاحوة » ومستلزمات الصحبة واحبة . 
ا SS‏ الإیثار 
PPO PENN‏ 
۸ - لزوم تعهد الأخ ف الله بالدعاء فى حالى الحياة والموت . 
E‏ حقوق الاخحوة ف القلب ( و منہا ٤‏ الوفاء والاخحلاص 1 
ا٤‏ - ومن حقوق الاخوة القلبية : حسن الظن باخيه . 
س وهنا + أن يتواضع لاخوانه » ويسیء الظن بنفسه .ه 
۳ - لطائف ونوادر فى الحبة والإحاء » وبيان علامات الحب ف الله . 
٤‏ - من الوفاء للأخ تقد إرضاء الله عز وجل على إرضائه . 
٥‏ - نفثة محزون من الإمام ابن الجوزى يأسى فيها على رحيل الإخوان » 


— = 


>٦‏ - اتساع الدنيا وإن كانت ضيقة بالمبحة » وضيق الوجود مع إتساعه 
بالشتان والبغض . 

۷ - وصية الإمام ابن الجوزى بلزوم أهل الدين ومصاحبتم . 

۸ - شعر لالإمام ابن الجوزى بلزوم هل الدين ومصاحبعم . 

. بيان الامام ابن حزم لضروب احبة‎ - ٩۹ 

ر مه للا الا ا ا ا و لی ا 
والصديق رضى الله عنه . 

اه ك الصو رة الان الب العادة ٤‏ ن الما خرين والانضار. 

٣ه‏ - صورة نادرة من صور الحبة الصادقة يسوقها الإمام القرطبى رحه الله . 
٤ه‏ - آفات الصحبة ؛ ومنها : كارة الإجتةاع على غير طاعة . 

. ومن افات الصحبة : الإفراط فى الحب والبغخض‎ - ٥ 

٦ه‏ - ومن آفات الصحبة : مزج احبة لله بهوى النفس وميل الطبع . 
۷ - ومن آفات الصحبة : الاستكثار من الإحوان » مع التقصير فى 
e‏ 

۸ ت وهن آفات الصحبة : كف الستر » وإظهار الخجوء. 

د فة الصحة لى الط الاغاء خاصة. 

. ومن افات الصحبة : الاشتغال بالاحوان فوق مايجب‎ - ٠ 

۰ . مراجع الرسالة‎ - ١ 

۳ - فهرس الرسالة . 


